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 المحاضرة السادسة

 التوسّع في المعنى في القرآن الكريم

ما هو مفهوم التوسع في القرآن الكريم؟ التوسّع في المعنى هو أن يؤتى بتعبير يحتمل أكثر من 

 منها: للتوسع في القرآن الكريممعنى وتكون كل هذه المعاني مُرادة وهناك مواطن 

 الألفاظ المشتركة: التوسع في * 

يوجد في القرآن الكريم ألفاظ تشترك في المعنى مثل كلمة )جائر( على سبيل المثال هل هي اسم 

فاعل من )جأر أو جار( ؟ وكذلك كلمة )سائل( هل هي من سأل أو سال؟ هناك كلمات إذن تحتمل أكثر من 

لعين يذكر لها أكثر من معنى فهي تحتمل أن تكون الجاسوسة أو عين الماء أو أداة معنى كما في كلمة ا

الإبصار. وكذلك تكثر في الحروف مثلاً )ما( هل هي استفهامية أو تعجبية أم ماذا؟ هل هي نافية؟ يمكن أن 

 سّع.تقع في تعبيرات تحتمل عدة معاني في آن واحد فإذا أريدت كل هذه المعاني يدخل في باب التو

المعنيين صار  نقول مثلاً: ما أغفلك عناّ؟ )ما( تحتمل أن تكون استفهامية أو تعجبية فإذا أردنا

( تكون نافية أو مشبهّة بليس أو ليست مشبهّة بليس كما في قوله تعالى )إن هو إلا رحمة توسّعاً. كذلك )إن

( أم بعيد ما توعدون( وقد تكون )إنللعالمين( وقوله تعالى )إن أنا إلا نذير( وقوله تعالى )وإن أدري أقريب 

 مخففة من الثقيلة.شرطية كما في قوله تعالى )وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( وقد تكون )إنّ( 

وإذا قلنا: هو لا يكذب وإن أكُره على ذلك. قد نفهم أنها شرطية بمعنى لا يكذب حتى لو أكُره، وقد 

 تكون نافية أي لا يكذب ولم يكُره على ذلك فلماذا يكذب؟ هذا هو التوسّع في المعنى بصورة مبسّطة.

لأن القرينة هي التي تساعد على وإذا أرنا التوسع في المعنى لا ضرورة عندها لوجود قرينة 

يد معنى واحد من المعاني المرادة دون غيره. إذن إذا أرُيد التوسع لا يؤتى بالقرينة وإذا أردنا تحديد دتح

 معنى من المعاني يؤتى بالقرينة التي تدل عليه.

 ونأخذ أمثلة من القرآن الكريم:

هَر( لها دلالات مختلفة منها { ( كلمة )ن45َنَّاتٍ وَنَهَرٍ }قال تعالى في سورة القمر )إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَ 

نم يقولون هه. ومن دلالاتها أيضاً الضياء لأالسَعة في الرزق والمعيشة وفي كل ما تقتضيه السعادة سعة في

 ن الجنة ليس فيها ليل ومن معاني النَهَر في اللغة أيضاً مجرى الماء. الآية في سورة القمر تحتمل كل هذهإ

المعاني وهي كلها مرادة. ومن الملاحظ في القرآن كلهّ أنه حيثما جمع الجناّت جمع الأنهار إلا في هذه 
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الآية، فقد ورد في القرآن قوله تعالى )جنات تجري من تحتها الأنهار( وجود كلمة تجري هنا تدل على أن 

من ماء غير آسن( وجود )غير  المعنى المطلوب هو مجرى الماء. وفي آية أخرى قال تعالى )فيها أنهار

آسن( في الآية تفيد جريان الماء لأن الماء لا يأسن إلا إذا في حالة الركود وغير آسن قرينة الجريان. أما 

في آية سورة القمر جاءت كلمة )نهر( بدون قرينة )في جنات ونهر( وهي وردت في المتقين وهم 

المفسرون. والمعنى المُراد في الآية أن المتقين في جنات  المؤمنون وزيادة لذا جاء بالنهر وزيادة كما قال

ونهر بمعنى في ماء وضياء وسعة وقد ورد في الحديث الشريف )الجنة نور يتلألأ وريحانة تهتز قصر 

مشيد( وهم في سعة من العيش والرزق والمنازل وما تقتضيه السعادة السعة فيه وهذا من التوسّع في 

ينة تدل على معنى واحد فلم يذكر تجري أو غير آسن أو أي قرينة أخرى تحدد المعنى ولم يؤتى بأي قر

 معنى واحد للنَهَر وإنما كل المعاني مُرادة.

في سورة يوسف قال تعالى على لسان إخوة يوسف مخاطبين أباهم يعقوب )قَالوُاْ تاَلله تفَْتأَُ تذَْكُرُ 

{ ( . استخدمت كلمة )تفتأ( هنا بمعنى لا يزال وهي 54الْهَالِكِينَ } يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنَ 

ستمرار والدوام )نقول ما زال زال، ما فتيء( ما زال تدل على الامن أخوات كان )ما انفك، ما برح، ما 

فس ا التي قد تعطي ن( دون غيرها من أخواتهأالمطر نازلاً( لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كلمة )تفت

ستمرار والدوام؟ ونستعرض معنى كلمة فتيء في اللغة: من معانيها )سكّن( بمعنى مستمر المعنى من الا

لأنه عندما لا يسكن فهو مستمر، ومعناها أطفأ النار )يقال فتيء النار( ومن معانيها أيضاً نسي )فتئت الأمر 

ونسي. وفاقد العزيز سكن بمجرد مرور أي نسيته( . إذن كلمة )فتأ( لها ثلاثة معاني سكّن وأطفأ النار 

الزمن فمن مات له ميت يسكن بعد فترة لكن الله تعالى أراد أن يعقوب لا ينسى ولا يكفّ بدليل قوله تعالى 

تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَُوَ كَظِيمٌ } { ( ، وفاقد العزيز كأنما هناك ناراً تحرق جنبيه ويقال )حرق 55)وَابْيَضَّ

لم تنطفئ مع مرور الأيام ولم تزل النار ملتهبة مستعرة  -عليه السلام  -نار التي بين جنبي يعقوب قلبي( وال

، وهو لم ينسى وفاقد العزيز ينسى بعد فترة ولذا يدعو له المعزّون بالصبر -عليه السلام  -في قلب يعقوب 

دي أي لفظ آخر هذه المعاني مجتمعة والسلوان. إذن تفتأ جمعت كل هذه المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤ

ي سورة يوسف واستعمل غير هذه الكلمة. والقرآن الكريم لم يستعمل هذه الكلمة إلا في هذا الموضع ف

ال( كثيراً في آيات عديدة )ولا تزال تطّلع على خائنة منهم( . ومن الغريب أن القياس أن يقُال )يزال ولا يز

)لا تفتأ( لأن استعمالها نفي أو شبه نفي. إذا لم تأتي بـ )لا( فهو نفي قطعاً كقول الشاعر )فلا والله أشربها 

وهذه من مواطن النفي ولم تحذف الـ  حياتي( بمعنى لا أشربها قطعاً. وقولنا )والله أذهب( يعني لا أذهب.
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)لا( في جوابالقسم إلا في هذا الموطن في القرآن الكريم. فقد ورد قوله تعالى )فلا وربّك لا يؤمنون( لم 

تحذف الـ )لا( هنا ونسأل عن السبب؟ لماذا حذف الـ )لا( في الآية؟ لأن هذا القول قاله إخوة يوسف لكن 

حق العلم؟ كلا هم أقسموا على أمر يتصورونه فالأمر إذن ليس مؤكداً ولم  هل هم أقسموا على أمر يعلمونه

يحصل أصلاً فالذكر آكد من الحذف ولذا لم تذكر )لا( في جواب القسم ولقد جاء في الآية ما يفهم المعنى 

 بدون الحاجة لذكر )لا( ولأن الذكر آكد من الحذف ولأن الأمر ليس مؤكداً عند إخوة يوسف.

 الصيغ المشتركة:في التوسع * 

في العربية أحياناً الصيغة الواحدة يجتمع بها أكثر من معنى مثل صيغة فعيل على سبيل المثال 

فهي قد تكون للمبالغة مثل )سميع( أو صفة مشبّهة مثل )طويل أو قصير( أو اسم مفعول مثل )قتيل أو 

م المفعول من غير الثلاثي يشترك فيه أسير( إذن هذه الصيغة تحتمل عدة معاني. ومعروف في اللغة أن اس

المصدر واسم المكان واسم الزمان واسم المفعول وأحياناً يشترك فيه اسم الفاعل. مثال كلمة مختار، هل 

هي اسم اعل؟ لا نعلم ما هي فقد تحتمل أن تكون مصدر بمعنى اختيار أو مكان الإختيار أو زمانه أو اسم 

ذا مختارنا( يحتمل أن يكون هو الذي اخترناه أو اختيارنا أو زمان اختيارنا فاعل أو اسم مفعول. فإذا قلنا )ه

أو مكان اختيارنا. فالصيغة إذن تكون أحياناً مشتركة فإذا أردنا معاني الصيغ يكون توسع في المعنى وليس 

 هناك قرينة.

لى )ذلك نتلوه كلمة )حكيم( في قوله تعالى في سورة يس )يس والقرآن الحكيم( وقوله تعاذلك مثال 

عليك من الآيات والذكر الحكيم( ؟ يحتمل أن تكون بمعنى محكم )اسم مفعول( كما في قوله تعالى )كتاب 

أحُكمت آياته( )ومنه آيات محكمات( فهو محكم، وقد يكون مبالغة في الحكم لأنه حاكم على غيره ومهيمن 

اب ومهيمناً عليه( أو هو صفة مشبهّة من على غيره من الكتب والأحكام )مصدقاً لمل بين يديه من الكت

الحكمة فهو ينطق بالحكم ويأتي بها. كل هذه المعاني مُرادة ولم يأتي بقرينة تصرف إلى معنى من هذه 

 المعاني وهذا ما يسُمى التوسع في المعنى.

تمالان مثال آخر قوله تعالى )إن إبراهيم كان أمّة( . ما المقصود بكلمة )أمّة( ؟ في اللغة لها اح

عنى آخر فهي على وزن فعُلة من أمّ يؤمّ. والفعُلة هكذا هي اسم موالمشهور هو أنها الجيل من الناس ولها 

مفعول له أوزان كثيرة نقول هو سُبةّ إذا كان يسُبّ كثيراً أو صُرعة إذا كان يصُرع كثيراً ولعُنة الذي يلُعن 

وكذلك لدينا فعَُلَة وهي صيغة مبالغة مثل حُطَمَة وهي  كثيراً وضُحكة هو الذي يضحك منه الناس ويهُزأ به.

اسم فاعل فنقول هو صُرَعة أي الذي يَصرع كثيراً، وهُمَزة الذي يسخر من الناس وضُحَكة هو الذي 
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كان عنده من  -عليه السلام  -يضحك من الناس، فما المقصود بأمة في هذه الآية؟ والمقصود أن إبراهيم 

و جيل من الناس وهو أيضاً إمامهم وأمّة من معانيها إمام ومأموم وقد قال تعالى في آية الخير ما عند أمّة أ

أخرى )إني جاعلك للناس إماما( إذن أمّة في هذه الآية فيها احتمالين أن عنده من الخير ما عند جيل من 

ختيار كلمة )أمّة( تدل الناس وهو يؤمّ الناس وإمام لهم ولو قال إمام لنصّ على معنى واحد دون الآخر لكن ا

 أن المقصود والمُراد هو المعنيين لهذه الكلمة فصار هذا اتساعاً في المعنى.

مثال آخر قوله تعالى في سورة البقرة )ولا يضُارّ كاتب ولا شهيد( ونسأل كلمة )ضارّ( هل هي 

كما في قوله تعالى ثنين ولو أراد التنصيص لفكّ الإدغام عل او المفعول؟ نقول هي تحتمل الامبني للفا

الفاعل لقال )يضُارِر( سم نكم عن دينه( بمعنى أنه لو أراد ا)ومن يشاقق الله ورسوله( وقوله )ومن يرتدد م

ثنين معاً ومعنى الآية أنه نهى الكاتب والشهيد أن الله تعالى أراد الاسم المفعول لقال )يضُارَر( . وولو أراد ا

متناع عن الحضور لها أو تحريفها وأراد المعنى الآخر وهو نهى أن الا ا غيرهما إما بكتم الشهادة أويضُرّ 

متناع عنها. إذن لتغيير الشهادة أو تبديلها أو الايقع الضرر على الكاتب والشهيد ممن يضغطون عليهم 

المطلوب منع الضرر من الكاتب والشهيد ومنعه عنهما أيضاً في نفس الآية وبدل أن يقول ولا يضُارَر ولا 

 ضارِر كاتب ولا شهيد جاء بالصيغة التي تحتمل المعنيين وهي كلمة )يضُارّ( .يُ 

ولقد تفرّد القرآن الكريم باختيار التعبير الأعلى في المعنى المُراد وفي المكان الذي يقتضيه هذا 

احدة المعنى ومن هنا إعجازه الذي تحدّى به العرب أهل اللغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان ولو بسورة و

 من مثله.

 * الجمع بين الألفاظ والصيغ المشتركة ذات الدلالات المختلفة:

من مواطن التوسّع في القرآن الكريم الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة. ونأخذ 

الإعطاء وليس العطاء كصيغة مثال من غير القرآن أولاً لو قلنا أعطيته عطاءً حسناً. فعل أعطى مصدره 

فعال مثل أكرم إكرام لو قلنا أعطيته إعطاءً لكان واضحاً لأن مصدر الفعل أعطى إعطاءً أما العطاء فعل إأ

فهو اسم المصدر بمعنى الإعطاء أو المال والعطاء يحتمل معنيين إعطاء حسن ومال حسن أما قولنا 

 أعطيته إعطاء لدلّ المعنى على المصدر فقط أي الإعطاء الحسن فقط.

ونأخذ مثالاً من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء )يريد الشيطان أن يضلهّم ضلالاً بعيدا( 

: أضلّ يضُلّ مصدره الإضلال والضلال مصدر ضلّ. وقد جاء في آية أخرى أيضاً )فقد ضلّ ضلالاً 

ي )ضلّ( نسأل لماذا؟ لأن بمصدره وإنما جاء بمصدر الفعل الثلاث من بناء ولم يأتبعيدا( ، وقد جاء بالفعل 



 

5 

الشيطان يريد أن يبدأ مرحلة أن يضل الإنسان ولكن لا يريد أن يتابع وإنما يريد الإنسان أن يتم ويكمل 

المرحلة فيبتدع من وسائل الضلال ما لا يعلمه الشيطان. لو جاء في الآية إضلال لكان هذا كله من الشيطان 

ى طريق الضلال ويذهب إلى مكان آخر أما إذا جاء بكلمة وحده ولا يتابع فالشيطان يضع الإنسان عل

ضلال فهي تعني أن الشيطان فهو يبدأه ويكمله الإنسان فأراد سبحانه المعنيين أن الشيطان يبدأ بالضلال 

والإنسان يكُمل ما بدأه الشيطان ويبتدع من طرق الضلال ما يبتدع. إذن معنى الإضلال هو من الشيطان 

 فالشيطان يبدأ والإنسان يكُمل الطريق فالشيطان والإنسان مشتركين في عملية الضلال.وحده أما الضلال 

ومثال آخر في قوله تعالى )وتبتلّ إليه تبتيلا( القياس أن يقال تبتلّ تبتلّاً أنما في الآية جاء بالفعل 

ج مثل تجرّع الماء ولم يأت بمصدره وإنما جاء بمصدر فعل آخر ليجمع بين أمرين. )صيغة تفعلّ تفيد التدر

أي جرعة جرعة وتحسّر فيها التدرج والتكلف( ومثلها تجسّس وتحسّس وكسر وكسّر أي جعله كسرة 

كسرة وقطع وقطّع تفيد التكثير لأن صيغة فعلّ تفيد التكثير. فهو الآن في قوله تعالى )وتبتلّ إليه تبتيلا( 

وضعهما وضعاً تربوياً عجيباً يبدأ بالتدرج ثم ينتهي جمع بين المعنيين التدرج والتكلف والمبالغة والتكثير و

بالتكثير فالتبتلّ هو الإنقطاع إلى الله في العبادة وقد علمّنا تعالى أن نبدأ بالتدرج في العبادة شيئاً فشيئاً ثم 

ما بعد ندخل في التكثير ولا ندخل في العبادة الكثيرة مباشرة لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها في

وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأ بالتدرج وتحمل نفسك على العبادة شيئاً فشيئاً ثم تنتهي بالتكثير 

والكثرة في العبادة. والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد )تبتلّ( ثم جاء 

قول تبتلّ إليه تبتلّاً وبتلّ نفسك إليه تبتيلا وهذه بالصيغة الإسمية الدالة على الثبوت )تبتيلا( فبدل أن ي

صياغة فنية تربوية عجيبة وقد جمع في الآية عدة أمور بيانية في التعبير. والعرب قديماً كانوا يفهمون هذه 

البلاغة بالفطرة لكنهم عجزوا عن الإتيان بالصيغة التي جاء بها القرآن الكريم وهذا هو التحدي والإعجاز 

 آن.في القر

)وأنبتها نباتاً حسناً( في الثناء على مريم قال تعالى وأنبتها نباتاً حسناً ولم يقل إنباتاً حسناً لأنه 

تعالى أراد أن يثُني عليها وعلى معدنها الكريم. يقال أنبت إنباتاً ومريم عليها السلام أنبتها تعالى فنبتت نباتاً 

قال تعالى إنباتاً لكان كله عملية لله وحده وليس لمريم  حسناً فطاوعت وقبلت أي أن لها فضل في هذا ولو

أي فضل بمعنى أنه تعالى أنبتها كما يشاء هو لكن الله تعالى أراد أن يثني على مريم ويجعل لها فضلاً في 

لت هذا الإنبات فقال تعالى )وأنبتها نباتاً حسناً( أي أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتاً حسناً وطاوعت أمر ربها وقب
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وكان من معدنها ما جعلها تنبت نباتاً حسناً. وقد أراد تعالى أن يجمع بين الأمرين أنه تعالى أنبتها كما يشاء 

 وأراد من باب الثناء أن يجعل لها فضلاً في هذا من طيب معدنها وطواعيتها فقال )وأنبتها نباتاً حسناً( .

 


